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اVصارف ا2س0مية  
ومشاركتها في التنمية اcجتماعية واcقتصادية 

د. ناظم خالد محسن 

 اÜستاذ ا4شارك في الفقه ا8س6مي وأصوله – كلية التربية الضالع - جامعة عدن 

د. عبدالفتاح ثابت ناصر 

 أستاذ ا4ساعد ا8دارة وا>قتصاد - كلية ا4جتمع "الهجر" القبيطة – لحج - الجمهورية اليمنية 

إن الـنـظـام ا4ـصـرف ا1سـ/مـي أثـبـت أنـه الـنـظـام ا~جـدر بـي ا~نـظـمـة ا4ـالـيـة ا~خـرى؛ وذلـك مـا يـتـمـيـز بـه 
من خ/ل العمل با4عام/ت الشرعية اkالية من ا4عام/ت الربوية اàرمة. 

مـع حـدوث ا~زمـات ا4ـالـيـة وا{قـتـصـاديـة الـعـا4ـيـة لـم يـتـأثـر الـنـظـام ا4ـصـرف ا1سـ/مـي مـن هـذه ا~زمـات 
كــمــا تــأثــرت ا~نــظــمــة ا4ــالــيــة ا~خــرى الــبــنــوك غــيــر ا1ســ/مــيــة ، أضــحــنــا ف الــبــحــث بــعــض الــصــعــوبــات 
وا4ــشــكــ/ت الــتــي تــواجــه الــنــظــام ا4ــصــرف ا1ســ/مــي، وأخــيــرا aــدثــنــا عــن مــســتــقــبــل هــذه الــبــنــوك الــذي 

يزدهر ويتطور يوما عن يوم.  

¨ـا اضـطـر بـعـض الـدول ا~وربـيـة غـيـر ا1سـ/مـيـة أن تـسـتـعـي وتـطـبـق الـنـظـام ا4ـصـرف ا4ـالـي ا1سـ/مـي؛ 
باعتباره نظام أمن فيه كل اkواص وا4ميزات 4واجهة أية أزمات اقتصادية ومالية.  

يـبG لـنا هـذا كـله إن الـنظام اZـصرفـي اZـالـي اhسـQمـي هـو الـسائـد والـدائـم واWجـدر فـي هـذه الـفترة Zـا يـتميز بـه مـن 

مزايا وخصائص تصنفه أنه النظام اZالي اZصرفي اWكثر أمانا وصدقا وشفافية. 
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) في ا9قتصاد والتنمية:   1دور ومشاركة البنوك ا{سzمية(

الـبنك اhسـQمـي يـنطلق مـن تـصور اhسـQم ومـنهجه اwـاص فـي اèـياة، وهـو q يـقر الـتعامـل بـالـفائـدة، ويـحتاج فـي 

نــفس الــوقــت إلــى أن يــغطي مــصروفــاتــه، ويــحصل كــذلــك عــلى ربــح،والســبيل إلــى ذلــك؛ والــذي هــو بــديــل عــن 

عمليات اhقراض واqقتراض بفائدة، فقد ôثل ببساطة في أمرين تقرهما الشريعة اhسQمية اwالدة: 

۱ - اqستثمار اZباشر، ¶عنى أن يقوم البنك بنفسه بتوظيف اWموال في مشروعات تدر عليه عائدًا. 

۲ - اqسـتثمار بـاZـشاركـة، ¶ـعنى مـساهـمة الـبنك فـي رأس مـال اZشـروع اhنـتاجـي §ـا يـترتـب عـليه أن يـصبح الـبنك 

شـريـكًا فـي مـلكية اZشـروع، وشـريـكًا فـي إدارتـه وتسـييره واhشـراف عـليه، وشـريـكًا كـذلـك فـي كـل مـا يـنتج عـنه مـن 

ربح أو خسارة... بالنُسب التي يتفق عليها بG الشركاء. 

وإعـمال اZـبادئ اhسـQمـية واضـح فـي هـذا الـلون مـن الـنشاط، Wنـه بهـذه الـصورة يسـتبعد اqسـتغQل الـذي يـتمثل فـي 

الـقرض بـفائـدة، حـيث يـضمن عـقد الـفائـدة الـربـويـة لـلمقرض رأسـمالـه كـامـQً فـي جـميع اWحـوال، ويـضمن لـه كـذلـك 

 Gشـروع الـذي اقـترض مـن أجـله قـد خسـر أو ربـح فـي حـZـتفق عـليها سـواء كـان اZـال بـقدر الـفائـدة اZزيـادة فـي رأس ا

)أن البنوك ا8س6مية توجه كل جهودها نحو استثمار ا4ال بالح6ل، فمن ا4علوم أن ا4صارف ا8س6مية مصارف تنموية بالدرجة  )1

اÜولى، و4ا كانت هذه ا4صارف تقوم على اتباع منهج اï ا4تمثل بأحكام الشريعة الغراء، لذا فإنها وفي جميع أعمالها تكون 
محكومة بما أحله اï، وهذا يدفعها إلى استثمار وتمويل ا4شاريع التي تحقق الخير للب6د والعباد، والتقيد في ذلك بقاعدة الح6ل 

والحرام التي يحددها ا8س6م.
 eويضاف إلى ذلك ما للبنوك ا8س6مية من دور هام في إحياء نظام الزكاة من خ6ل صندوق الزكاة، وتوزيع الزكاة على ا4ستحق

لها.
وكذلك دور البنوك ا8س6مية الذي > ينكره إ> مكابر أو جاهل في بعث الروح في فقه ا4عام6ت في الشريعة ا8س6مية الذي طا4ا 
كان مهجوراً فتوجهت همم الباحثe والدارسe لنفض الغبار عنه، وبدأت الدراسات الكثيرة عن مفردات هذا النظام، فحفلت ا4كتبة 

ا8س6مية بمئات ا4ؤلفات التي درست ا4رابحة وا4ضاربة والشركات والصرف وغير ذلك.
وينبغي أن يعلم أن ك6مي هذا عن البنوك ا8س6مية > يعني أنها بلغت الدرجة العالية في التطبيق والتنفيذ، وأنها > تخطئ، وأنها 

كلها تسير على ا4نهج الشرعي بشكل تام.فإن البنوك ا8س6مية حالها كحال الناس تمامًا، فكما أنك تجد في أفراد ا4سلمe من هو 
ملتزم تمامًا بالحكم الشرعي، وتجد فيهم من خلط عم6ً صالحًا، وآخر سيئاً، فكذلك البنوك ا8س6مية تجد بعضها لديه التزام عال 

با4نهج الشرعي، وبعضها يخلط الخطأ بالصواب، وإن وجود اÜخطاء في التطبيق لدى البنوك ا8س6مية > يعني بحال من اÜحوال 
أن الخطأ في الفكرة، والقاعدة التي تسير عليها البنوك ا8س6مية، ولكن وجود اÜخطاء من العاملe أمر عادي جدًا، فالذي > يعمل 

هو الذي > يخطئ، أما الذي يعمل ف6 بد أن يقع منه الخطأ 
وأخيراً: يجب التنبيه إلى أن البنوك ا8س6مية تسير في مسيرتها التي تشهد تقدمًا ونجاحًا بمرور اÜيام - والحمد ï - معتمدةً على 

أسس وقواعد وضعها عدد كبير من علماء ا4سلمe في هذا العصر من خ6ل دراسات وأبحاث، ومجامع علمية وفقهية، ومن خ6ل 
مؤتمرات علمية يشارك فيها خبراء في ا>قتصاد بجانب علماء الشريعة، كما أن لكل بنك إس6مي هيئة للرقابة الشرعية مؤلفة من أهل 

الخبرة وا>ختصاص الشرعيe وا>قتصاديe 4راقبة أعمال البنك تتولى التوجيه وا8رشاد والتدقيق، وغير ذلك. ينظر:بيع ا4رابحة 
ل∞مر بالشراء كما تجريه ا4صارف ا8س6مية في ضوء النصوص والقواعد الشرعية د. يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة ط الثانية سنة 

www.yasaloonak.net :١٤٠٧ه - /١٩٨٧م، ص ٨٦ - ٨٧،وفتاوى يسألونك: حسام الدين عفانة، مصدر الكتاب
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أن اZـشاركـة الـعادلـة تـقوم عـلى الـتضامـن بـG اZـمول وطـالـب الـتمويـل فـي حـالـة اwـسارة كـما فـي حـالـة الـربـح... فـهو 

شريك له في اwسارة كما هو شريك في الربح. 

وWن الـبنك اhسـQمـي يـنطلق مـن تـصور اhسـQم ومـنهجه اwـاص فـي اèـياة، فـإن اسـتثماراتـه اZـباشـرة ومـشاركـته 

 ..( 1تخضع Zعايير اQèل واèرام التي يحددها اhسQم(

ربط التنمية ا9قتصادية بالتنمية ا9جتماعية: 

اWصـل فـي هـذه اwـاصـية فـي الـبنك اhسـQمـي أنـه يـنطلق مـن تـصور اhسـQم ومـنهجه اwـاص. واhسـQم ديـن الـوحـدة 

الـذي q تـنفصل فـيه اòـوانـب اÆـتلفة لـلحياة بـعضها عـن الـبعض ا©خـر، واqهـتمام بـالـنواحـي اqجـتماعـية أصـل مـن 

أصـول اhسـQم، ويـتبدى هـذا اWصـل بـشكل خـاص فـي السـياسـة اZـالـية عـند الـنظر إلـى مـا يـدل عـليه نـظام الـزكـاة 

ومصارفها من أهمية الوظيفة اqجتماعية للدولة اhسQمية.  

وq ينسجـم مـع اhسـQم أبـداً أن يـنظر الـبنك اhسـQمـي إلـى الـتنمية اqقـتصاديـة مـنفصلة عـن الـتنمية اqجـتماعـية، 

ذلـك أن الـنظر إلـى الـتنمية اqقـتصاديـة مـنفصلة يجـر الـبنك إلـى فـخ اqهـتمام بـالـعائـد الـفردي دون مـراعـاة الـعائـد 

اqجــتماعــي، وهــو أحــد اZــعايــير الــرئيســية الــتي 9ــتمها تــلك الــصلة الــوثــيقة الــتي أشــرنــا إلــيها بــG الــعقيدة والــقيم 

والتنظيم اqقتصادي في اhسQم. 

والبنك الربوي يختلف في ذلك مع البنك اhسQمي؛ فاWول يقيده العرف اZصرفي اZزعوم في دائرة التخصص  

الـتقليديـة بـينما الـبنك اhسـQمـي بـنك اجـتماعـي كـما هـو بـنك مـالـي أو اقـتصادي أو مـصرفـي.. هـكذا q يـربـط الـبنك 

  Gمي بQسhا

الــتنمية اqقــتصاديــة والــتنمية اqجــتماعــية فحســب؛ بــل إنــه يــعتبر الــتنمية اqجــتماعــية أســاسًــا q تــؤتــي الــتنمية 

اqقـتصاديـة ثـمارهـا إq ¶ـراعـاتـه، وهـو بـذلـك يـغطي اòـانـبG، ويـلتزم بـصالـح ا®ـموع والـعدالـة، وq يـفعل كـما يـفعل 

الـبنك الـربـوي حـيث يـتجه فحسـب إلـى اZشـروعـات الـتي تـضمن لـه أكـثر قـدر مـن الـربـح دون الـنظر Wي اعـتبار آخـر 

 .( 2يتعلق بالتنمية أو بغيرها، ويتفرع من هذه اwاصية عدد كبير من اZصالح التي تتحقق للفرد وا®تمع(

الصعوبات والتحديات وا6شكzت التي تواجه البنوك ا{سzمية ومستقبلها 

)الدكتور محمد البلتاجي مقال بعنوان: مصادر التمويل للبنوك وا4صارف ا8س6مية، مرجع سابق. )1

)رسالة ا4اجستير للباحث / عبدا4لك محسن عبدالرحمن ا4حبشي بعنوان: دور البنوك وا4صارف ا>س6مية في التنمية  )2

ا>قتصادية، واعتبرت هذه الرسالة موسوعة شامله >قتصاديات البنوك ا>س6مية ١٩٩٦ م دار النهضة – القاهرة ص ٣٩ - ٤١.
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الصعوبات والتحديات؛ ونذكرها بإيجاز: 

۱ - النواحي التشريعية:وذلك من حيث اختQف الفتاوى لدى هيئات الرقابة الشرعية في اZصارف اhسQمية 

مع تعددها، وبG تلك الهيئات الشرعية وعلماء اZسلمG من خارج هيئات الرقابة الشرعية.  فالتحديات التي 

تواجه اZصارف اhسQمية اWخرى عدم توحيد فتاوى الهيئات الشرعية.  

۲ - النواحي القانونية:اQwف الدائم بG اZصارف اZركزية واZصارف اhسQمية في أغلب الدول التي تعمل 

البنوك اZركزية في نطاقها، ذلك أن معظم قوانG التجارة واZصارف والشركات قد وضعت في البلدان العربية 

واhسQمية وفق النمط اZصرفي التقليدي و9توي أحكامًا q تناسب أنشطة العمل اhسQمي.  

۳ - النواحي ا9قتصادية:وضع قيود على اZؤسسات اZالية واZصرفية في مجال §ارسة أعمال التجارة، وôلك 

اZعدات والعقارات واستئجارها وتأجيرها مع أن تلك اWعمال من صميم أنشطة البنوك اhسQمية، وندرة 

اqستثمارات طويلة اWجل والصغر النسبي للبنوك اhسQمية، كما أن فرض الضرائب اZرتفعة على أرباحها 

وعوائدها يؤثر سلبًا على نشاطها في الوقت الذي تعفى فيه رساميل وفوائد البنوك التقليدية.  

٤ - النواحي التشغيلية:إلزام اZصارف اhسQمية بضرورة اqحتفاظ بنسبة من ودائعها لدى اZصارف اZركزية، 

ونقطة اQwف هنا هي قيام البنوك اZركزية بإقراض تلك اWموال بفائدة، وهو ما q يتفق مع منهج البنوك 

اhسQمية.  

زيادة وتنوع أدوات اqستثمار لدى اZصارف اhسQمية، وتوسع آفاقها، §ا يتطلب موارد بشرية ذات كفاءة عالية 

وتكنولوجيا تستطيع من خQلها البنوك اhسQمية تطوير وابتكار أدوات استثمارية جديدة ومتنوعة في إطار 

الشريعة اhسQمية.  

٥ - التحديات اÉارجية: اتساع نشاط البنوك العاZية وظاهرة اqندماج بG اZصارف العاZية. وبالتالي ومن أجل 

مواجهة هذه التحديات فإن أحد اèلول العملية لتلك اZشكلة هي اêqاه نحو التكامل اZصرفي فيما بينها 

لتقوية تلك البنوك وزيادة قدرتها التنافسية العاZية، وأن تعتمد العمل اqقتصادي اZشترك فيما بينها كأداة 

Zواجهة العوZة، وتقوم بتنسيق السياسات اqستثمارية فيما بينها.  
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وغير ذلك من أساليب التكامل التي تؤدي إلى تقوية وضع هذه اZصارف في اqقتصاد التنافسي الذي نحيا فيه 

 .( 1اليوم(

٦ - كثرة وتشعب اìراء الفقهية: 

§ـا qريـب فـيه أن اWحـكام فـي الـعقيدة اhسـQمـية ثـابـتة ا©راء بـينما اWحـكام فـي اZـسائـل الشـرعـية مـتعددة ا©راء, 

وبسـبب اعـتماد الـفكر اqقـتصادي اhسـQمـي عـلى الـفتاوى، فـقد ظهـرت آراء مـتعددة ومـتنوعـة الـتي مـن خـQلـها 

£ـكن لـلمصارف اhسـQمـية اqعـتماد عـليها، وذلـك لـوجـود هـيئة رقـابـية شـرعـية فـي كـل مـصرف إسـQمـي، تـتكون 

مــن مجــموعــة مســتقلة مــن الــفقهاء اZــتخصصG فــي فــقه اZــعامــQت، و£ــكن أن يــنظم إلــيها مــن لــه إZــام بــفقه 

اZعامQت.  

ووظــيفتها تــوجــيه نــشاطــات اZــؤســسة اZــالــية ومــراقــبتها واhشــراف عــليها لــلتأكــد مــن الــتزامــها بــأحــكام الشــريــعة 

اhسـQمـية، وتـصدر قـرارات وفـتاوى مـلزمـة لـلمؤسـسة اZـالـية اhسـQمـية وكـأنـها لـها قـوة اèـكم الـقضائـي فـي وجـوب 

تنفيذها.  

فـمن الـفقهاء مـن يـبيح هـذا الـتصرف أو الـتمويـل، ومـنهم مـن يحـرمـه، ووقـع الـناس فـي حـيرة بسـبب هـذه الـتعدديـة 

في ا©راء  

واqخـتQف ¶ـضمونـها، §ـا أدى èـدوث مـشكلة فـكريـة لـدى اZـسؤولـG عـن إدارة اZـصارف اhسـQمـية، وإلـى تـعطيل 

 .( 2بعض الصيغ اZصرفية على هذا اWساس(

۷ - التعارض بá الفقه والقانون. 

ويـقصد بـها عـدم اتـفاق قـوانـG الشـركـات مـع أحـكام الشـريـعة الـتي 9ـكم اZـشاركـات واZـضاربـات،كـصيغ أسـاسـية فـي 

الـبنوك اhسـQمـية، فـالـقانـون الـوضـعي يـحكم الشـركـات، فـهو الـذي يحـدد نـوع وضـوابـط الشـركـة، وحـينما نـود 

تــسجيل شــركــة عــلينا أن نــختار أحــد اWشــكال الــقانــونــية للشــركــات، وهــى إمــا شــركــات أمــوال مــثل: الشــركــة 

اZــساهــمة، أو شــركــات أشــخاص؛ مــثل: شــركــة الــتضامــن عــلى ســبيل اZــثال، وهــذه الشــركــات تــفصيQً، هــي: 

( مـساهـمة - تـضامـن - تـوصـية بسـيطة - بـاWسـهم - مـحاصـة - مـتناقـصة ).9ـكمها قـوانـG الشـركـات الـقانـونـية، 

)د. أحمد العثيم - كاتب اقتصادي مقال بعنوان: لتحديات التي تواجهها البنوك ا8س6مية  صحيفة الجزيرة السعودية ٢٧ ديسمبر  )1

٢٠٠٧ م العدد: (١٢٣٨٧)، الصفحة ا>قتصادية.
)الباحث مصطفى ناطق صالح مطلوب نشر في ا4وقع ا>لكتروني ا4صرفي عربتاكس كوم بعنوان: معوقات وتحديات البنوك  )2

وا4صارف ا>س6مية بتاريخ ١١ يوليو ٢٠١٣م. 
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وليسـت بـالـضرورة تـتفق أحـكامـها مـع الشـركـة فـي الـفقه اhسـQمـي.كـيف، ومـا هـي ا©لـية الـتي نسـتخدمـها لـتعديـل 

 .( 1القوانG ¶ا يسمح بقيام شركات ثابتة مستمرة أو شركات متناقصة...إلخ (

ا6شكzت التي تواجه البنوك وا6صارف ا{سzمية: 

۱ -  إدارة اÆاطر؛ واÆاطر أكثر من ثQثة عشر نوعًا كما ذكرتها جمعية ا9اد اZصارف اWمريكية. 

۲ -  مشاكل السيولة. 

  :G۳ -  مشاكل متعلقة بصيغ التمويل من جانب

)، واWخذ بالعزائم، مثل: الوعد اZلزم، والدفعات  2اWول: اqختQف بG هيئات الرقابة الشرعية، ودعاة الكمال (

)، وغيرها من التفاصيل، ونقاط اqختQف.  3اZقدمة في اhجارة اZنتهية بالتمليك، والتورق(

والثاني: التطبيق الشرعي واqلتزام بالضوابط واZعايير الشرعية. 

)ا4سلم ا4عاصر، بيروت، عدد ٢٧، شعبان – شوال، ١٤٠١ه - / يوليوسبتمبر، ١٩٨١م، ص ٨٣ – ١٠٣ . الصعوبات والتحديات  )1

التي تواجه البنوك ا>س6مية By - د. جمال الدين عطية ، (٥٥).
)وهنا وفي هذا ا4قام أقدم نصيحة الدكتور يوسف القرضاوي 4نتقدي البنوك ا8س6مية؛ ما قاله في كتابه بيع ا4رابحة ل∞مر  )2

بالشراء كما تجريه ا4صارف ا8س6مية، ص ٨٦ - ٨٧، حيث قال:[... كلمة أوجهها للناقدين للمصارف وا4ؤسسات ا4الية ا8س6مية 
أيًا كانت دوافعهم، وأعتقد أن بعضهم مخلص في نقده، وكلمتي إليهم تتمثل في أمور ث6ثة:

أ. أن يكونوا واقعيe و> ينشدوا الكمال في البنوك ا8س6مية وحدها في مجتمع يعج بالنواقص في كل ميدان، وأن يصبروا على 
التجربة، فهي > زالت في بدايتها، وأن يقدموا لها العون بدل أن يوجهوا إليها الطعن من أمام ومن خلف.

وأن يذكروا هذه الحكمة جيدًا: إن من السهل أن نقول ونحسن القول ولكن من الصعب كل الصعب أن يتحول القول إلى عمل.
ب. أن يقدموا حسن الظن بالناس بدل ا4سارعة با>تهام للغير وسوء الظن با±خرين، وأن يتخلوا عن ا8عجاب بالرأي، فهو أحد 

ا4هلكات، وعن الغرور بالنفس، فهو أحد ا4وبقات، وأن يذكروا قول اï تعالى: ( يَا أيَ¥هَا ال≥ذِينَ ءَامَنوُا اجْتنَِبوُا كَثِيراً مِنَ الظ≥ن≤ إنِ≥ بَعْضَ 
الظ≥ن≤ إثِمٌْ )،[الحجرات:١٢].

وقول رسوله الكريمr:( إيِ≥اكُمْ وَالظ≥ن≥ فَإِن≥ الظ≥ن≥ أكَْذبَُ الْحَدِيثِ)؛ متفق عليه؛من حديث أبو هريرة t؛ [ البخاري رقم: (٥٧١٧)، ومسلم 
رقم: (٢٨ - ( ٢٥٦٣ )].

ج. أن يذكروا أن ا4صارف ا8س6مية - وإن كان لها بعض السلبيات وعليها بعض ا4آخذ - لها إيجابيات مذكورة وإنجازات مشكورة 
نذكر؛ منها:

١. أنها يسرت للفرد ا4سلم سبيل التعامل الح6ل، وأراحت ضمائر ا4سلمe من التعامل مع البنوك الربوية.
٢. زرعت الثقة واÜمل في أنفس ا4سلمe بإمكان قيام بنوك بغير ربا، وأن تطبيق الشريعة عندما تتجه ا8رادة الجماعية إليه ميسور 

غير معسور.
٣. شجعت قاعدة كبيرة من جماهير الشعوب ا4سلمة على ا>دخار وا>ستثمار على حe قلما تتعامل البنوك الربوية إ> مع اÜغنياء.

٤. هيأت فرصة مساعدة الفقراء ومساعدة ا4ؤسسات الخيرية والجمعيات ا8س6مية عن طريق صناديق الزكاة والبر والقرض 
الحسن.

٥. ساهمت في تنمية الجانب التربوي الثقافي،أ.ه - ].
)التورق: من تورق، أكل الورق (أي الفضة ا4ضروبة) على الغير..Tawarq أن يشتري الرجل السلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها إلى  )3

آخر بثمن أقل مما اشتراها به، وسميت بمسألة التورق، Üن ا4قصود منها الورق (النقد) > البيع. ينظر: معجم لغة الفقهاء، ص١٣٥. 
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٤. مخاطر تطبيق صيغ التمويل نفسها، وأساليب السداد، والتحصيل. 

٥ -  مشكلة خلط الودائع اqستثمارية. 

٦ -  مشكلة توزيع اWرباح. 

۷ -  صندوق مكافحة اÆاطر، ومصادر ôويل هذا الصندوق، واòواز من عدمه في ôويله من إجمالي اWرباح 

قبل تقسيمها على الودائع واZصرف. 

۸ -  حرمان الودائع اqستثمارية من اWرباح عند سحبها قبل اWجل. 

۹ -   ضعف التعاون بG اZصارف اhسQمية هو من أكبر اZعوقات، رغم اشتراكها في وحدة اWسس والوسائل 

واWهداف، والتي تسعى hيجاد نظام مصرفي يتفق مع أحكام الشريعة اhسQمية. 

۱۰ -  القصور النوعي في اZوارد البشرية بسبب &ط التعليم والتدريب. 

 .( ۱۱1 - وهناك توجد مشاكل وصعوبات أخرى تواجهها البنوك واZصارف اhسQمية (

مستقبل البنوك ا{سzمية:  

فـي ظـل انـتشار الـعلوم والـتكنولـوجـيا فـي الـعالـم q زالـت هـناك فـجوة بـينها وبـG الـدول اhسـQمـية خـاصـة فـيما يـخص 

اqقــتصاد واZــصارف، فــإذا أرادت الــدول اhســQمــية تــنمية اقــتصادهــا وتــطويــر عــمل بــنوكــها؛ فــمن خــQل إيــجاد 

اسـتراêـية قـويـة وتـكامـلية لـلبنوك اhسـQمـية، وتـوضـع هـذه اhسـتراتـيجية عـلى أسـاس أخـطاء اZـاضـي وهـفوات اèـاضـر 

لـتصحيحها وحـذفـها مسـتقبQً، لـذا يـجب التنسـيق مـا بـينها، والـتوسـع فـي عـملية الـتوظـيف اqسـتثماري، وتـنمية 

نشاط البنوك اhسQمية الصغيرة.  

وهناك العديد من ا6ؤشرات واXدلة تؤكد أن ا6ستقبل سيكون للمصارف ا{سzمية؛ ومنها:  

۱ - الزيادة اZضطردة في عدد اZصارف اhسQمية.  

۲ - اعــتراف الــبنوك الــربــويــة بــنجاح êــربــة اZــصارف اhســQمــية، والــذي فــاق كــل تــوقــع بــالــرغــم مــن التحــديــات، 

والعقبات التي تقف في سبيلها، واWخطاء التي تقع فيها.  

۳ - قيام البنوك الربوية بإنشاء فروعًا لها تعمل وفقًا Wحكام الشريعة اhسQمية.  

) ل6ط6ع على ا4زيد منها؛ ينظر: د. جمال الدين عطية مقال بعنوان: الصعوبات والتحديات التي تواجه البنوك ا>س6مية في مجلة  )1

ا4سلم ا4عصر العدد:(٢٧) يوليو / سبتمبر ١٩٨١م، بيروت، ص ٨٣ - ١٠٣.
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٤ - قــيام بــعض الــبنوك اWجــنبية بــإنــشاء فــروعـًـا لــها تــعمل وفــقًا Wحــكام الشــريــعة اhســQمــية، مــثل بــنك: تشــيس 

اWهلي،وسيتيبنك اWمريكي.  

٥ - قيام بعض البنوك اWجنبية بإنشاء بنوكا ًإسQمية مستقلة.  

٦ - اعـتراف اèـكومـات الـعربـية واhسـQمـية بـاZـصارف اhسـQمـية كـواقـع، كـما قـامـت بـعض الـدول الـعربـية بـإصـدار 

تشريع خاص بها ينظم عQقتها بالبنك اZركزي كما هو اèال في السودان وإيران وباكستان واhمارات والكويت.  

۷ - بــدأت بــعض اòــامــعات الــعربــية واhســQمــية اqهــتمام بــالــدراســات والــبحوث فــي مــجال اqقــتصاد اhســQمــي، 

واZصارف اhسQمية، وأخذ ذلك صيغًا عدة منها: 

أ - تزايد عدد رسائل اZاجستير والدكتوراه في مجال اqقتصاد اhسQمي، واZصارف اhسQمية.  

ب - تدريس مواد اqقتصاد اhسQمي وفروعه اÆتلفة في اòامعات.  

ج - إنشاء معاهد متخصصة لQقتصاد اhسQمي واZصارف اhسQمية؛ مثل:  

 - اZركز العاZي لQقتصاد اhسQمي بجدة.  

 - مركز صالح عبد ا∂ كامل لQقتصاد اhسQمي بجامعة اWزهر.  

 - مركز اqقتصاد اhسQمي بباكستان.  

 - اZعهد العالي للبنوك واqقتصاد اhسQمي بقبرص.  

د - تنظيم الندوات واZؤôرات الدولية لQقتصاد واZصارف اhسQمية.  

۷ - إصدار مجzت متخصصة في مجال ا9قتصاد وا6صارف ا{سzمية؛ مثل:  

 - مجلة البنوك اhسQمية التي كان يصدرها ا9qاد الدولي للبنوك اhسQمية.  

 - مجلة أبحاث اqقتصاد اhسQمي التي يصدرها اZركز العاZي لQقتصاد اhسQمي بجدة.  

 - مجلة اqقتصاد اhسQمي التي يصدرها بنك دبي اhسQمي.  

 - مجلة النور التي يصدرها بيت التمويل الكويتي.  

 - نشرات اZصارف اhسQمية التي تصدرها اZصارف اhسQمية.  

۸ - إنشاء أقسام متخصصة لzقتصاد ا{سzمي في بعض اOامعات، مثل:  

 - قسم اqقتصاد اhسQمي بجامعة اZلك محمد بن سعود اhسQمية.  

 - قسم اqقتصاد اhسQمي بجامعة أم القرى - مكة اZكرمة.  
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 - قسم اqقتصاد اhسQمي باòامعة اhسQمية بباكستان.  

 - دبلوم الدراسات العليا في اqقتصاد واZصارف اhسQمية بجامعة اWزهر. 

 .( 1 - تدريس اqقتصاد اhسQمي واZصارف اhسQمية في بعض اòامعات اWجنبية(

إن الـبنك اhسـQمـي هـو: مـؤسـسة نـقديـة ومـالـية êـلب اZـوارد الـنقديـة لـتوظـيفها تـوظـيفًا فـعاqً يـكفل تـعظيمها و&ـوهـا 

فـي إطـار الـقواعـد الشـريـفة للشـريـعة اhسـQمـية هـدفـها اWسـاسـي هـو تـنمية اقـتصاديـات الـدول اhسـQمـية hنـشاء هـذا 

الـنوع مـن الـبنوك يـجب إتـباع مجـموعـة مـن اZـراحـل £ـكن تقسـيم الـبنوك إلـى أنـواع وفـق عـدة مـعايـير تـتبع اZـصارف 

الQ ربوية في نشاطها عدة قواعد أهمها:  

عـدم الـتعامـل بـالـفائـدة، والـتي تـعتبر دخـQً ربـويـًا؛ مـثل أي نـوع آخـر مـن الـبنوك تـتم إدارة الـنشاط فـي الـبنوك اhسـQمـية 

وفق مراحل: التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والرقابة. 

تــوظــف اWمــوال وتســتثمر عــن طــريــق اqســتثمار اZــباشــر، اZــضاربــة اhســQمــية،اZــرابــحة, اZــشاركــة, يــقدم الــبنك 

الQربوي عدة خدمات إنسانية , اجتماعية , اقتصادية… إلخ. 

وقـد ôـكنت الـدول اhسـQمـية مـن إنـشاء بـنك إسـQمـي دولـي يـقوم بـإقـراض الـدول الـتي بـحاجـة إلىسيولـة، وهـو مـن 

طـراز صـندوق الـنقد الـدولـي، وهـو يـتقدم مـن يـوم ©خـر ومـع مـرور الـوقـت يـزداد تـوسـع الـبنوك اhسـQمـية وزيـادة 

أعـدادهـا , وفـروعـها فـي الـعديـد مـن دول الـعالـم اZسـلمة أو غـير اZسـلمة رغـم هـذا الـتطور, فـإن اWسـس الـتي أقـيمت 

عـليها الـبنوك اhسـQمـية ليسـت سـليمة ٪۱۰۰؛ هـذا Wنـه لـم يسـبق تـأسـيسها تـقدÉ نـظري كـاف ,لـذا فـإنـه إذا أرادت 

الــدول اhســQمــية اèــفاظ عــلى هــذا الــطراز مــن الــبنوك عــليها مــسايــرة الــتكنولــوجــيا،وإيــجاد  اســتراتــيجية قــويــة، 

وتكاملية تضمن حسن سير عملها. 

وبهـذا £ـكن بـاسـتطاعـة الـبلدان اhسـQمـية بـشكل عـام أو اhنـسان اZسـلم بـشكل خـاص اqسـتغناء عـن خـدمـات 

الـبنوك واZـصارف الـغربـية الـتي تـعمل وتـقدم خـدمـاتـها مـعتمدة عـلى ذلـك زيـادة أربـاحـها، وq تـعمل بـالشـريـعة 

اhسـQمـية؛ لـذا نـقدر أن نـقول أن الـبنوك واZـصارف اhسـQمـية أسسـت نـظامًـا مـالـيًا §ـتازاً يـحتذي بـه فـي الـدول غـير 

إسـQمـية , ولـنا أمـل كـبير أن هـذا الـنظام اZـالـي الـشفاف يـغزو الـعالـم وتـطبق قـوانـينه كـي يسـتفيد اhنـسان اZسـلم بـأي 

بقعه في العالم، وأيضًا يستفيد منه كل شخص موجود على هذه اZعمورة بصرف النظر عن ديانته. 

)الباحثة: نيسمه محمد مقال بعنوان: مستقبل ا4صارف ا8س6مية منتدى ا4حاسب العربي ٢٨ اغسطس ٢٠١٢م. )1
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ونـقدر أن نـقول أن الـنظام اZـالـي اhسـQمـي سـوف يـتصدر اZشهـد فـي الـسنوات الـقادمـة بجـميع أنـحاء اZـعمورة Zـا 

£تاز به من شفافية وصدق وأمانة ويحدد فيه نصيب البنوك والعمQء وفقًا للقوانG اZوضوعة. 

 وتـتمتع اZـصارف اhسـQمـية بـخصائـص عـدة ôـيزهـا عـن غـيرهـا مـن الـبنوك الـتقليديـة , حـيث تسـتمد مشـروعـيتها مـن 

الـتزامـها بـأحـكام الشـريـعة اhسـQمـية فـي كـافـة تـعامـQتـها اZـصرفـية واqسـتثماريـة , ومـن أهـمها عـدم الـتعامـل بـالـفائـدة 

اZصرفية التي هي من الربا ا∏رم واZشاركة في دفع عجلة التنمية اqقتصادية واqجتماعية. 

واZـصارف اhسـQمـية، وهـي الـلبنة اWولـى فـي صـرح اqقـتصاد اhسـQمـي، عـليها أن êـانـب كـل مشـبوه حـرصًـا عـلى 

سـمعتها، وأن تـوحـد أنـظمتها وتـعيد الـنظر فـي صـيغ كـثير مـن مـعامـQتـها حـتى q تـثير فـي أذهـان الـناس الـشكوك فـي 

شرعية بعض أعمالها. 

تـواجـه اسـتثمارات اZـصارف اhسـQمـية نسـبة مـخاطـرة أعـلى مـن اZـصارف الـتقليديـة، نـظرًا لـكون الـعQقـة بـG اZـصرف 

اhسـQمـي والـعميل اZسـتثمر تسـير ضـمن قـاعـدة الـغنم بـالـغرم، بـينما ¨ـد الـعQقـة بـG اZسـتثمر واZـصرف الـتقليدي 

تسير ضمن مبدأ مقرض ومقترض. 

ويـتبGّ لـنا جـانـب مـن عـظمة هـذا الـديـن، وخـصوبـة هـذا الـفقه، الـذي مـا فـتئ يحـل مـا هـو نـافـع ويحـظر مـا هـو ضـارّ، 

يحل البيع ويحرم الربا، يفرض قيوده وأحكامه مؤكدًا خيرها، وإن جهله الناس. 

ويوصي الباحثان çا يأتي: 

ضـرورة سـعي اZـصارف اhسـQمـية إلـى اخـتيار الـعامـلG فـيها مـن أصـحاب اwـبرات والـكفاءات اZـتميزة، Zـا لـه مـن -

أثر في التقليل من اÆاطر. 

ضرورة السعي إلى إيجاد آلية لتوحيد وجهات النظر بG أعضاء هيئات الفتوى والرقابة الشرعية. -

ضـرورة الـتزام اZـؤسـسة اZـالـية الـتي 9ـمل اسـما لـبنك أو اZـصرف اhسـQمـي بـتطبيق أحـكام الشـريـعة اhسـQمـية فـي -

جـميع تـعامـQتـها اZـصرفـية واqسـتثماريـة؛ بـاعـتبارهـا جـزءًا مـن الـنظام اqقـتصادي اhسـQمـي , وôـثل أحـد أجهـزتـه 

الـهامـة , وعـلى أن الـنظام اqقـتصادي اhسـQمـي يـعد جـزءًا مـن اZـنهج اhسـQمـي الـشامـل لـكل مـناحـي اèـياة 

الدينية واqجتماعية واqقتصادية , للعبادات واZعامQت واWخQق في كل q يتجزأ. 
ا6صادر وا6راجع:  

د. يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة ط الثانية سنة ۱٤۰۷ه - /۱۹۸۷م. ۱.

.۲ www.yasaloonak.net ،د. حسام الدين عفانة، فتاوى يسألونك

د. محمد البلتاجي، مصادر التمويل للبنوك واZصارف اhسQمية،. ۳.

عبداZلك محسن عبدالرحمن ا∏بشي، دور البنوك واZصارف اhسQمية في التنمية اqقتصادية، رسالة ماجستير، دار النهضة – القاهرة. ٤.
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د. أحمد العثيم - كاتب اقتصادي التحديات التي تواجهها البنوك اhسQمية  صحيفة اòزيرة السعودية ۲۷ ديسمبر ۲۰۰۷ م العدد: ٥.
(۱۲۳۸۷)، الصفحة اqقتصادية. 

مصطفى ناطق صالح، معوقات و9ديات البنوك واZصارف اhسQمية، ۱۱ يوليو ۲۰۱۳م.  ٦.

 د. جمال الدين عطية، اZسلم اZعاصر، بيروت، عدد ۲۷، شعبان – شوال، ۱٤۰۱هـ - يوليو/ سبتمبر، ۱۹۸۱م، ص ۸۳ – ۱۰۳ . الصعوبات ۷.
والتحديات التي تواجه البنوك اhسQمية -. 

د. جمال الدين عطية مقال بعنوان: الصعوبات والتحديات التي تواجه البنوك اhسQمية في مجلة اZسلم اZعاصر العدد (۲۷) يوليو / سبتمبر ۸.
۱۹۸۱م، بيروت. 

نيسمه محمد، مستقبل اZصارف اhسQمية منتدى ا∏اسب العربي ۲۸ اغسطس ۲۰۱۲م. ۹.
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